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 مؤسسات التنشئة ا�جتماعية
  ودورھا في تفعيل سلوك المواطنة

  رايريةعتيقة حــ
 2امعة الجزائر جــ

  :مقدمة 
فرضت ظروف ا&نفتاح الثقافي والفضائي والمعطيات الجديدة للعولمة، تدعمھا          

التكنولوجيات الحديثة ووسائل ا&تصال، على المجتمعات الحديثة تحديات كثيرة، &سيما ما 
تعلق منھا بالھوية والروح الوطنية التي تربط الفرد بمجتمعه ووطنه، في ظل ھذه المعطيات 

معنى ومبنى نفسه بحدة، اAمر الذي استلزم العمل على إعداد فرض مفھوم المواطنة ك
أساليب وطرق منھجية صحيحة للتنشئة ا&جتماعية من أجل حماية المجتمع والفرد من خDل 

لذلك تركزت جھود المؤسسات . تعريفه بحدود مسؤولياته تجاه وطنه، وتوعيته بسبل تنميته
رؤية تربوية قائمة على تعليم أسس ثقافة المواطنة  التربوية في المنظومة التعليمية نحو تحديد

وممارستھا من خDل تعزيز معاني ا&نتماء إلى الوطن، والمساواة في الحقوق والواجبات 
بين كافة أبناء الوطن دون تمييز في العرق أو اAصل أو اللون أو المعتقد أو المكانة 

واطن تمثلھا مجموعة من ا&لتزامات ا&جتماعية،على أساس عDقة تفاعلية بين الوطن والم
  :وبناءً عليه سنناقش في ھذه المداخلة اAفكار التالية. المتبادلة بين اAشخاص والدولة

 في معنى المواطنة وعDقتھا بالوطنية؟ -
 مقومات وأسس المواطنة؟ -
 التنشئة ا&جتماعية وتوجيه السلوك؟ -
 ؟ مؤسسات التنشئة ا&جتماعية وتفعيل سلوك المواطنة -
 
 ..في معنى المواطنة وع+قتھا بالوطنية -1

عشر كنسق  السابع القرن التي تبلورت في الرئيسية المفاھيم أحد المواطنة تعَُدُّ          
والتي بدأ معھا  )1(والقيم التي أفرزھا عصر التنوير لتعلن عن فكرة العقد ا&جتماعي لdفكار

بروز اfرھاصات الفكرية اAولى للمواطنة في معناھا الكDسيكي، والتي تمكن إجمالھا فيما 
يتمتع كل المواطنين بالحقوق نفسھا، وعليھم أن يفُوا با&لتزامات نفسھا، ويخضعون : يلي

ماء لجماعة للقوانين نفسھا، دون أي اعتبار للعنصر بمفھومه ا&جتماعي، أو للنوع، أو لDنت
تاريخية أو عرقية، أو للدين أو لميزات اجتماعية أو اقتصادية، فھم جميعا يستوون 
كمواطنين، وعلى الدولة بمؤسساتھا أن تعمل ذلك، وعلى المجتمع المدني أن يقدم النموذج 
في القدرة على تجاوز ا&نقسامات إلى تحقيق مبدأ المواطنة، بإتاحة الفرصة للجميع ان 

 المجالين في الغربي الواقع في تم تطبيقه .)2(ي إطار تحقيق المصالح العامة للمواطنيعملوا ف
 الترتيبات على آثار من على ذلك ترتب وما القرنين التاليين، في والسياسي ا&قتصادي
    .ھذا القرن مطلع ثم القرن العشرين في اfنسانية والعDقات ا&جتماعية
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كما يجد مفھوم المواطنة في العصر الحاضر جذوره في الفلسفة اليونانية وفي        
الممارسة الديموقراطية البدائية في أثينا، ولو أن تلك الممارسة أقصت النساء والعبيد، فقد 
قامت على مبدأ تساوي الذكور اAحرار في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام، 

لمشاركة السياسية، الذي يعُد عنصرا جوھريا في المفھوم الحديث بمعنى التساوي في ا
  . للمواطنة

أو  ص-حيفة المدين-ةويشھد التاريخ أن أول إعDن لمبدأ المواطنة كان ذلك الpذي حملتpه          
فppي السppنة اAولppى مppن  -عليppه الصDppة والسDppم-التppي أبرمھppا النبppي  الوثيقppة المحققppة للمواطنppة

م، قبل ظھور مفھوم الدولpة اfقليميpة  622من البعثة التي يوافقھا عام  13الھجرة النبوية سنة 
ميث--اق م، ثppم بلppورة النظppام الpدولي الحppديث فppي  1856سpنة  وس--تفالياالمعاصpرة منppذ معاھppدة 

وقppد . 1948ديسppمبر  10فppي ن الع--المي لحق--وق ا4نس--ان ا�تف--اق عل--ى ا4ع--+وفرانسيس--كو 
دس-تور "تؤسس لما يسمى في عصpرنا ھpذا بpـ ، كأول وثيقة سياسية، بنود ھذه الصحيفةأبرزت 

  : يلي ، ما"الدولة
  .ميDد الدولة اfسDمية في الوطن الجديد -
المسpلمون (والعقpديصَھر المجتمع المدني في أمة واحدة على الرغم مpن التنpوع الثقpافي  -

المھpاجرون (، والتنpوع العرقpي)واليھود والوثنيون الذين لم يؤمنوا مpن اAوس والخpزرج
مppن مكppة وھppم مppن قبائppل عدنانيppة، واAنصppار وھppم قبائppل قحطانيppة، واليھppود وھppم قبائppل 

 ).سامية
تضمنت قضايا المواطنة وحقوق المpواطنين وواجبpاتھم، مpع ا&تفpاق علpى إنشpاء تحpالف  -

ري بpين جميpع طوائpف المدينpة ضpد اAعpداء، ومنpع أي تعpاون مpع المشpركين ضpد عسك
 .المسلمين

من الكلمات المستحدثة بالنسبة للغة العربية، المواطنة أما عن المعنى، فمصطلح          
دخلت إليھا على اAرجح في إطار ترجمة التراث الغربي الحديث، وھي تقابل كلمة 

)Citizenship(  نجليزية، وكلمةfفي اللغـة ا)Citoyenneté(  في اللغة الفرنسية، ويأتي
، وتعني ھذه الكلمات في اللغات )Cité( والفرنسية )City( ا&شتقاق من الكلمة اfنجليزية

المشتقة من  )Politeia(أما أصل المصطلح فھو يوناني ويرجع إلى كلمة . المذكورة المدينة
 الحديث، مفھومھا على اللفظ لھذا د&لة اللغة بعض أھل ير ولم.  نةوھي المدي )Polis( كلمة 
 آخرين لكن مراده، وافقه يعني الموافقة وواطن فDن فDناً  تعني مجرد اللغة في) واطن(إذ إن 

 وطن في المعايشة بمعنى المعاصر بناء د&لة مقاربة للمفھوم إمكانية المعاصرين رأوا من
 فDناً  فDن فواطن )وطن(الفعل  من &) واطن(مـن الفعل  المشتقة )المواطنة( لفظة من واحد
 واحد، مكان في معه سكن ساكنه يعني ھو الشأن في كما واحد وطن في معه عاش يعني

وجاء في كتاب لسان العرب &بن منظور أن الوطن ھو المنزل الذي تقيم به، وھو موطن 
المواطنة في بعض المعاجم العربية، بأنھا  كما تترجم كلمة. اfنسان، ومحله، والجمع أوطان

ا&سم الذي يطلق على حقوق وواجبات المواطن، وكلمة المواطن وفق المفھوم الغربي الذي 
فيھا بشكل معتاد ولو لم يولد بھا كحالة   اشتق منه، ھو الفرد الذي ينتمي لدولة معينة، ويقيم

بين المواطن والدولة وتشمل الحقوق  اكتساب الجنسية، ويحدد الدستور والقوانين العDقات
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والحريات وا&متيازات التي يتمتع بھا المواطن، وواجباته ومسؤولياته والتزاماته تجاه وطنه، 
 كما ودولة، فرد بين المواطنة تعبر عن عDقة بأن البريطانية المعارف دائرة كما تؤكد عليه

 ضمناً تدل والمواطنة وحقوق، واجبات من العDقة تلك تتضمنه الدولة، بما تلك قانون يحددھا
 على تسبغ العموم وجه على وھي مسؤوليات، من يصاحبھا ما مع الحرية من مرتبة على

  .)3(العامة المناصب وتولي ا&نتخاب حق مثل سياسية حقوقاً المواطنة
 : نذكر أيضا المواطنةمن تعاريف          

ويلتزم  بالحقوق يتمتع الذي المواطن صفة ھي :السياسية المواطنة تعُريف الموسوعة -
 .الوطن إلى انتماؤه عليه يفرضھا التي بالواجبات

 فرد بين تقوم اجتماعية عDقة أو ھي مكانة :ا�جتماع المواطنة علم يعُرف قاموس -
 )المواطن(اAول الطرف العDقة يقدم ھذه خDل ومن )دولة(سياسي  ومجتمع طبيعي
 طريق عن والدولة بين الفرد العDقة ھذه وتتحدد الحماية،الثاني  الطرف ويتولى الو&ء،
 .القائمة الحكم أنظمة

 التي السياسية وللقيادة للوطن والو&ء الشعور با&نتماء ھي: نفسي منظور المواطنة من -
 وبذلك المصيرية، اAخطار من وحماية الذات اAساسية للحاجات مصدر اfشباع ھي

 .والبلد اAرض مع العDقة تشير إلى فالمواطنة
 بعض في أو دولة في كاملة عضوية بأنھا :المواطنة الدولي الكتاب تعُرف موسوعة -

 تولي وحق التصويت حق مثل الحقوق، بعض لديھم المواطنين وأن الحكم، وحدات
 عن والدفاع الضرائب دفع واجب مثل الواجبات بعض عليھم وكذلك العامة المناصب

 .بلدھم
بأنھا أكثر أشكال العضوية اكتما& في : اCمريكية المواطنة تعُرف موسوعة كولير -

 .)4(جماعة سياسية
 بقعpة فpي يسpتقر الpذي اfنسان وھو المواطن ھو مفھوم أساسيالمواطنة يقابل مفھوم          
 الفpرد وھpو التربيpة، أو الpو&دة أو ا&سpتقرار أو اfقامة مكان أي معينة وينتسب إليھا، أرض
 ويخضpع الحكpم فpي مشpاركًا ويكpون جنسpيتھا يحمpل أو بشكل ثابت بداخل الدولة يستقر الذي

 ويلتزم الحقوق من بمجموعة المواطنين بقية مع متساوي عنھا فيتمتع بشكل الصادرة للقوانين
لكن ھناك من يفpرق بpين الpوطني والمpواطن، اAول  .تجاه الدولة من الواجبات مجموعة بأداء

. اAصليين في الدولة، بpأن ولpد ونشpأ وتربpى فpي إقلpيم دولpة معينpة ھو الذي يكون من السكان
وتمpنح . )5(وأما المواطن فھو الذي تجنَّس بجنسية دولة معينpة، وصpار مpن رعاياھpا أو شpعبھا
من كل مpا . على ھذا اAساس مواطنة من الدرجة اAولى والدرجة الثانية، وأخرى درجة ثالثة

، والتppي & تنحصppر فppي ا&شppتقاق ال--وطن، والم--واطن، والمواطن--ةسppبق، تظھppر العDقppة بppين 
اللغppوي فحسppب، وإنمppا تمتppد إلppى ا&رتبppاط الوثيppق فppي المضppامين، فDpp مجppال لتجسppيد مفھppوم 
المواطنة بما يعنيه مpن مشpاركة، مباشpرة أو غيpر مباشpرة، فpي تpدبير الشpأن العpام ومسpؤولية 

وقppه وواجباتppه، فppي المجppا&ت السياسppية تجppاه الppوطن، دون وجppود مppواطن يppُدرك بppوعي حق
وا&قتصادية وا&جتماعية والثقافية، ويشعر بأنه معني بمpا يجpري داخpل الفضpاء الpذي يسpمى 
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الppوطن، فDpp مواطنppة بppدون مppواطن، و& مppواطن بppدون و&ء للppوطن، وتفاعppل إيجppابي مppع 
  . )6(قضاياه، وانخراط حقيقي في شؤونه

اAمر بين المواطنة والوطنية رغم الفارق بينھما، فالوطنية شعور لھذا كثيرا ما يختلط          
وارتباط عاطفي باAرض والمجتمع وحب ووفاء وانفعال وجداني، وحس قلبي ضميري 

أما المواطنة . داخلي و& تعدد فيھا و& تبدل، وھى نتيجة لواقع وذات صلة بالتاريخ والھوية
ي ظاھري وتصرفات، وارتباط عملي فھي تكيف ومرونة، ووسيلة لھدف وسلوك فعل

تستوعب وجود عDقة بين الوطن والمواطن، وأنھا تقوم على الكفاءة ا&جتماعية والسياسية 
للفرد، كما تستلزم صفات أساسية في المواطن تجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة 

عمقا من صفة عموما صفة الوطنية أكثر . )7(وقادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات
المواطنة، بل إنھا أعلى درجات المواطنة، فالفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه إلى 
جماعة أو لدولة معينة، ولكنه & يكتسب صفة الوطنية إ& بالعمل والفعل لصالح ھذه الجماعة 

  .أو الدولة، وتصبح المصلحة العامة لديه أھم من مصلحته الخاصة
 :نبرز ھذه العDقة من خDل الشكل الموضح أسفله ويمكن أن         

  الع+قة بين المواطنة والوطنية: 01شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نــالوط واطنةـالم

 نـطاومال
 

 ينـطوال
 

 أو الو�دة أو ا�ستقرار أو ا4قامة مكان أي معينة وينتسب إليھا، أرض بقعة في يستقر الذي ا4نسان وھو
 الحكم في مشاركًا ويكون جنسيتھا يحمل أو ثابت بداخل الدولةبشكل  يستقر الذي الفرد وھو التربية،
 ويلتزم الحقوق من بمجموعة المواطنين بقية مع متساوي عنھا فيتمتع بشكل الصادرة للقوانين ويخضع

 .تجاه الدولة من الواجبات مجموعة بأداء

تكيف ومرونة، ووسيلة لھدف وسلوك فعلي ظاھري وتصرفات، وارتباط  :المواطنة
 .الكفاءة ا�جتماعيةعملي تستوعب وجود ع+قة بين الوطن والمواطن، وتقوم على 

 

� مواطنة بدون مواطن و� مواطن بدون و�ء للوطن وتفاعل إيجابي مع 
 حقيقي في شؤونه قضاياه وانخراط

 من السكان اCصليين في الدولة،
بأن ولد ونشأ وتربى في إقليم دولة 

 .معينة

ھو الذي تجنَّس بجنسية دولة معينة، 
 .وصار من رعاياھا أو شعبھا

شعور وارتباط عاطفي باCرض والمجتمع وحب ووفاء وانفعال وجداني، : الوطنية
نتيجة لواقع وذات صلة  وحس قلبي ضميري داخلي و� تعدد فيھا و� تبدل، وھى

 .التاريخ والھويةب
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 من إعداد الباحثة: المصدر
  

   :المواطنة عليھا تقوم التي اCسسو المقومات -2
  : المقومات – أو�

ھناك مجموعة من المقومات والشروط التي & مجال للحديث عن المواطنة في          
  : غيابھا، من أھمھا

& تتحقق المواطنة إ& بتساوي جميع المواطنين والمواطنات المساواة وتكافؤ الفرص، 1. 
في الحقوق والواجبات، وتتاح أمام الجميع نفس الفرص، بما في ذلك التساوي أمام القانون 
باعتباره المرجع الوحيد في تحديد تلك الحقوق والواجبات، وAن حسن تدبير ا&ختDف 

ساكن والتعايش والشراكة والتعاون بين المنتمين لنفس التي تفرضھا ظروف التَ  -والتعدد
& يتم إ& في إطار المواطنة التي تضمن حقوق الجميع، وتتيح لكل المواطنين  - الوطن

والمواطنات القيام بواجباتھم وتحمل المسؤوليات في وطنھم على أسس متكافئة، كما أن 
تي تجمع بين أبناء الوطن الواحد إرساء مبدأ المواطنة في منظومة الروابط والعDقات ال

وبينھم وبين مؤسسات الدولة، & يمكن أن يقوم على إلغاء الصفات وا&نتماءات والمعتقدات 
وغيرھا من خصوصيات بعض الفئات، وإنما يقوم على احترامھا، وإتاحة فرص المشاركة 

. ي والحضاريأمام الجميع، دون إقصاء، للمساھمة في إغناء الوطن وتنمية رصيده الثقاف
واAكيد أن تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات داخل المجتمع الذي 
تتناقض فيه المصالح واAغراض ولحمايته يتطلب وجود ضمانات قانونية وقضاء مستقل 
وعادل يتم اللجوء إليه من طرف كل من تعرضت حقوقه للمس أو ا&نتھاك من لدن ا|خرين 

  . أشخاصا طبيعيين أو اعتباريينسواء كانوا 
و& يكفي ضمان المساواة والتكافؤ في القوانين المسطرة، المشاركة في الحياة العامة،  2.

واAنظمة المتبعة، وفي الممارسة، لكي يتجلى مبدأ المواطنة، وإنما &بد كذلك من المشاركة 
&نخراط التلقائي في مختلف الفعلية للمواطنين والمواطنات في الحياة العامة، وتوفر فرص ا

مجا&ت الحياة العامة وحقولھا، يتطلب ذلك توفر استعدادات حقيقية لدى كل المشتركين في 
ا&نتماء للوطن، وھذه ا&ستعدادات & تتوفر إ& في ظل وجود حرية ا&نتماء والنشاط 

ديموقراطية  السياسي والنقابي والجمعوي، وحماية حرية الفكر والتعبير، في إطار ممارسة
كما تعني المشاركة في . يكون فيھا الشعب ھو صاحب السيادة ومصدرا لجميع السلطات

الحياة العامة إتاحة الفرص أمام الجميع لوج كل المجا&ت السياسية وا&قتصادية وا&جتماعية 
والثقافية المتاحة دون أي ميز، بدءا من استفادة اAطفال من الحق في التعليم والتكوين 
والتربية على المواطنة وحقوق اfنسان، واستفادة عموم المواطنات والمواطنين من الخدمات 
العامة، ومرورا بحرية المبادرة ا&قتصادية، وحرية اfبداع الفكري والفني، وحرية النشاط 
الثقافي وا&جتماعي، وانتھاء بحق المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مباشر كتولي 

عامة وولوج مواقع القرار، أو بكيفية غير مباشرة كا&نخراط بحرية في اAحزاب المناصب ال
السياسية، وإبداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات 

  . التمثيلية على المستوى المحلي والوطني والمھني
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بوطنه عن العDقات القبلية  بمعنى أن تسمو الرابطة التي تجمع المواطنالو�ء للوطن،  3.
والعشائرية والحزبية، و& خضوع فيھا إ& لسيادة القانون، وأن ھذه الرابطة & تنحصر في 
مجرد الشعور با&نتماء وما يطبع ذلك من عواطف، وإنما تتجلى إلى جانب ا&رتباط 

& تتحقق الوجداني، في إدراك واعتقاد المواطن بأن ھناك التزامات وواجبات نحو الوطن 
كما يعني الو&ء للوطن شعور كل مواطن بأنه . المواطنة دون ا&لتزام التقيد الطوعي بھا

معني بخدمة الوطن، والعمل على تنميته والرفع من شأنه، وحماية مقوماته الدينية واللغوية 
ام والثقافية والحضارية، والشعور بالمسؤولية عن المشاركة في تحقيق النفع العام، وا&لتز

باحترام حقوق وحريات ا|خرين، واحترام القوانين التي تنظم عDقات المواطنين فيما بينھم، 
وعDقاتھم بمؤسسات الدولة والمجتمع والمساھمة في حماية جمالية ونظافة المدينة أو القرية 

ع عن التي يقيم بھا وحماية البيئة فيھا، والمشاركة في النفقات الجماعية، وا&نخراط في الدفا
القضايا الوطنية، والتضامن مع باقي المواطنين والھيئات والمؤسسات الوطنية في مواجھة 
الطوارئ واAخطار التي قد تھدد الوطن في أي وقت، وا&ستعداد للتضحية من أجل حماية 
استقDل الوطن والذود عنه، وضمان وحدته الترابية، وا&رتكاز في ذلك على مبدأ اعتبار 

كما أن الو&ء للوطن & ينحصر في المواطنين . عليا للوطن فوق كل اعتبارالمصالح ال
المقيمين داخل حدود التراب الوطني، وإنما يبقى في وجدان وضمير وسلوك المواطنين الذين 
تضطرھم الظروف ل~قامة في الخارج، Aن مغادرة الوطن Aي سبب من اAسباب، & تعني 

ليات التي تفرضھا المواطنة، وتبقى لصيقة بالمواطن تجاه التحلل من ا&لتزامات والمسؤو
  .وطنه اAصلي حتى ولو اكتسب الجنسية في دولة أخرى

  : اCسس - ثانيا
وواجبات  لdفراد الحقوق الممنوحة من جملة على ينطوي المواطنة مفھوم أن طالما         

 لوطنه، وو&ئه انتماء الفرد على يعتمد للمواطنة الحقيقي المعنى أن وطالما عليه، مفروضة
                    :مستويين على عDقة تنظيم عن عبارة المواطنة تكون

 والدولة، اAفراد بين القائمة العDقة1 : المستوى -           
 .ببعض بعضھم اAفراد بين القائمة العDقة : 2المستوى -           

 :في يتمثDن للمواطنة جوھريين من ھنا يبرز أساسين         
 الديمقراطية التي العملية خDل من المشاركة ھذه تكون أن ، يجبالحكم في المشاركة1. 

للتعبير  مواطن لكل والمتساوية الفاعلة المساھمة في المعايير تتمثل من جملة تقوم على
فيمن لھم التمثيلية التي تجعل المواطنة & تنحصر وآماله، من خDل  والمشاركة عن رغباته

أھلية ا&نتخاب، أي أن الذين لم يبلغوا بعد سن التصويت & تنتفي عنھم صفة المواطنة، وأن 
المنتخب يمثل اAمة بكاملھا خDل و&ية محددة المدة، وتخول المواطنة حق متابعة 
المؤسسات التمثيلية، ومطالبتھا بتحقيق الرغبات العامة، وبذلك & يكون اAفراد المواطنون 

 . )8(جرد تابعين خاضعين، وإنما مشاركين فاعلينم
  المواطنين جميع بين المساواة 2.

 واجتماعية والتزامات مدنية وقانونية بحقوق المواطنين من فرد كل يتمتع أن          
 القانون مھم كانت المواطنين أمام بين المساواة إلى باfضافة وبيئية متساوية، واقتصادية
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 أو العـرق أو الدين أو السياسية أو العقيدة ا&قتصادي المركز أو ا&جتماعي اعتبارات الوضع
اAساسين  ھذين يكون أن الضروري أنه من الواقع .ا&عتبارات من أو غيرھا الجنس

& أنه ومما &شك فيه، . في دستور الدولة يحتمل التأويل & واضح بشكل عليھما منصوص
نظام سياسي لخدمة الديمقراطية، التي ھي حكم الشعب يتوافر ھذان اAساسان إ& بوجود 

بالشعب وللشعب، ونظام قانوني لمعرفة حقوق اfنسان المواطن وواجباته، ونظام اجتماعي 
يعتمد على حب الوطن، ومعرفة حقوق الوطن، والسلوك والممارسة العملية المعبِّرة عن 

  .اطنين وحقوقھم وعن حقوق الدولةاحترام حقوق الوطن على أبنائه، كالدفاع عنه وعن المو
   التنشئة ا�جتماعية وتوجيه السلوك -3

احتلت قضية التربية والمواطنة والتنشئة ا&جتماعية مكانا مرموقا في سلم أولويات          
ففي القرن السادس قبل الميDد، أرجع . الفDسفة والمفكرين والتربويين على مر العصور

صDح الحكم والمواطنة الصالحة إلى قدرة اAسرة على  كونفوشيوسالفيلسوف الصيني  
في  أف+طونوذھب . تلقين أطفالھا قيم الفضيلة، والحب المتبادل، والمصلحة العامة للوطن

إلى اعتبار التعليم واحداً من أھم أعمدة الدولة الفاضلة، و& سبيل إلى " الجمھورية"كتابه 
Dطون الدولة . ل نظام تربوي تعليمي مميزخلق المواطن الصالح إ& من خDلھذا طالب أف

من . بتولي مسؤولية اfشراف التام على التعليم، وعدم تركه في أيدي أفراد وھيئات خاصة
جزءً من فلسفته للحديث عن دور اAسرة والدولة في التربية، كما  أرسطوجھته خصص 

اAخDق الشعبية تنشئ الحكم الشعبي تحدث عن الواجبات اAخDقية في ھذا السياق ورأى أن 
  .إلى تأثير الثقافة والتنشئة السياسية على نظام الحكم وسياسته العامة روسوونبه . ومضمونه

التنشئة ا&جتماعية عملية تفاعل اجتماعي يكتسب فيھا الفرد شخصيته وثقافة مجتمعه،          
ى نحو يمكنه من النمو وا&تزان ذلك أنھا تتضمن عمليات تشكيل الفرد وبناء شخصيته عل

وللتنشئة ا&جتماعية . والتكامل مع ذاته والتكيف مع المجتمع وثقافته والعمل على تطويره
  :عمليات ذات مغزى تربوي أھمھا

التدريبات اAساسية لضبط السلوك وأساليب إشباع الحاجات وفقا للتحديد  -
  ا&جتماعي،

  السلوك وتوجھه،اكتساب المعايير ا&جتماعية التي تحكم  -
  .تعلم اAدوار ا&جتماعية -

فالتربية كعملية تشكيل للفرد تؤكد على عDقته بثقافة مجتمعه، وبمطالبھا الخاصة التي          
حددھا المجتمع لمركزه الذي يشغله ولدوره الذي يمارسه، نجدھا متمثلة في عملية التنشئة 

التي ينتمي لھا، خاصة اAسرة والمدرسة ا&جتماعية التي تؤمنھا له الجماعات المختلفة 
وجماعة الرفاق ودور العبادة وأماكن العمل ووسائل اfعDم والجمعيات واAحزاب المختلفة 
وغيرھا من خDل تزويده بالقيم والتصورات والمعتقدات السائدة في مجتمعه، حيث أن ھذه 

تربوية والتصورات التي القيم والمبادئ والمعتقدات والخبرات والمعارف والعمليات ال
يكتسبھا الفرد في مرحلة الطفولة من شأنھا أن تؤثر على سلوكه واتجاھاته في مرحلة 

ل أغلب . النضج، وترسم له معالم ھويته، ومعارفه، واتجاھاته، ومواقفه العامة فيما تعوِّ
المجتمعات كثيرا على المدرسة في مجال تربية وإعداد الطالب لتحمل أدوار ومھمات 
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تعتبر المدرسة في مختلف النظم السياسية، إحدى الركائز " المواطنة المسئولة، حيث 
الخطرة والمھمة في عملية إنشاء الفرد، حيث تتشكل ھذه الركيزة من خDل ما تتضمنه 
المقررات التعليمية، ونمط العDقة بين المعلم والتلميذ، ونوعية وحدود النشاط ا&جتماعي 

وتتحدد مھمة المؤسسات التعليمية في  .)9( "سة، اAساس اAول للتنشئةالذي تقوم به المدر
  :تحقيق المواطنة من خDل

  .تدعم وجود الشعور بالوطنية -
  .تسھم في استقرار المجتمع -
 .تنمية المھارات المرتبطة بالمواطنة والوحدة والحفاظ على ممتلكات الوطن -
  .تعزيز نموھم الوجداني واAخDقي والثقافي -
معارف الفرد حول نظام الحكم ومسؤوليات، والعمليات السياسية، وأھم  تنمية -

  .المؤسسات في المجتمع
  .تشجيع الفرد على التمسك بالقيم اAساسية -
  .توعية الفرد بمعنى المواطنة ومھامھا، وحقوق وواجبات المواطن في المجتمع -
ة في إيجاد حلول توعية الفرد بأھم قضايا المجتمع ومشكDته، وتشجيعھم على المشارك -

  .لھا
  .تنمية ا&تجاھات اfيجابية لدى اAبناء نحو المجتمع ومؤسساته -
تشجيع الفرد على ممارسة أدوار اجتماعية معينة في المؤسسة التعليمة، وفي المجتمع  -

  .بعد ذلك
تنمية وعي الفرد باAدوار المستقبلية لمسؤوليات العمل، ھو تضمين لمفاھيم الجودة  -

اري، وفي الربط بين مفاھيم المواطنة والجودة، وتنمية إرادة وقيم العمل، والتقدم الحض
  .والشعور الوطني، بما يعني معايشة الفرد وتفاعله مع المجتمع في حاضره ومستقبله

قيم المواطنة يعد الركيزة اAساسية للمشاركة اfيجابية والفعالة ) اAبناء(إكساب الفرد  -
  .قتصادية، والسياسيةفي التنمية ا&جتماعية، وا&

في إعدادھا للفرد بالعديد  -والتعليمية بشكل خاص  -حيث تقوم المؤسسات التربوية          
من الوظائف التي بتكاملھا وإدراكھا في إستراتيجية موحدة لخلق المواطن الصالح، 

  :بالوظائف التالية
  .التربية وسيلة لبقاء المجتمع -
- dفرادالتربية وسيلة اتصال وتنمية ل.  
  .نقل التراث الثقافي -
  .تكوين ا&تجاھات السلوكية -
  .التوجيه والسيطرة ا&جتماعية -
  .تحقيق النمو الشامل واكتساب اللغة والقيم الخلقية والجمالية وتذوقه -

  دور مؤسسات التنشئة ا�جتماعية  في تفعيل سلوك المواطنة -4
تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى  على مؤسسات التنشئة ا&جتماعية المختلفة عملت         

كائن اجتماعي قادر على التفاعل السوي مع ا|خرين، والقيام باAدوار المتوقعة منه، 
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واستمراره وحفظا لقيمه  تلف جوانب الحياة ضمانا &ستقرار المجتمعوا&ندماج في مخ
بقيمه ومعاييره وأنماط تحويل اAفراد داخل المجتمع إلى أعضاء ملتزمين من خDل وتقاليده، 

اfنسانية، وتتبلور من خDل عملية التنشئة الحياة السائدة فيه بحيث يكتسب طبيعته 
ا&جتماعية سمات الشخصية ا&جتماعية التي توجه سلوك الفرد والمجتمع، Aنه وبدون 
أھداف عليا وبدون وسائل التعليم والتدريب التي تساعد في اكتساب الخبرات والتجارب 

المعلومات التي تتطلبھا الحياة الخاصة والعامة لdفراد، & يمكنھم تطوير أنفسھم و& تنمية و
قدراتھم و& قابلياتھم التي يحتاجھا المجتمع، حيث يكتسب الفرد تربيته وتنشئته من اAفراد 

تعد من المحيطين به فيتعلم منھم اAدوار ا&جتماعية والعادات والتقاليد والقيم واAخDق التي 
المختلفة والمؤسسات تؤمن عملية التنشئة ا&جتماعية الجماعات . ضرورات الحياة اfنسانية

وأماكن  ،ودور العبادة ،وجماعة الرفاق ،والمدرسة ،خاصة اAسرة الفرد التي ينتمي لھا
من خDل العمل على  والجمعيات واAحزاب المختلفة وغيرھا ،ووسائل اfعDم ،العمل

في الفرد والنشء على الخصوص، حيث تساھم التربية  مبادئ التربية على المواطنةترسيخ 
على المواطنة في إعادة التوازن بين ما ھو محلي وما ھو خارجي للتخفيف من سيطرة قيم 

وما صاحب ذلك  -العولمة، وما ترتب عنھا من انھيار للحدود بين الثقافات المحلية والعالمية
وتعزيز ثقة وذلك للمحافظة على الھوية الوطنية والخصوصية الثقافية  -امن آثار سلبية أحيان

بشكل يضمن ا&نتمـاء الثقافي والحضاري للمواطن دون تصادم اCفراد في ھويتھم الوطنية 
 :مع اAفكار الرائجة في محيطه، من خDل العمل على تحقيق المبادئ التالية

ا&لتزام المدني بالحقـــوق والواجبات تحمل المسؤولية ا&جتماعية وإدراك أھمية  -
  .المحددة

التعاون من أجل معالجة المشكDت وتحقيق العدالة والسDم والديمقراطية في  -
  .مجتمعھم

  .احترام ا&ختDفات بين الناس سواء أكان سببھا الجنس أم العرق أم الثقافة -
 .احترام الميراث الثقافي وحماية البيئة -
 .على مستوى الوطن وعلى المستوى الدوليدعم التضامن والعدالة  -

وتحتل الدور المھم واAولي في مؤسسات التنشئة ا&جتماعية تتصدر اAسرة قائمة          
تنشئة الفرد، وتأتي المؤسسات الثانوية والمرجعية لتسھم إسھاما كبيرا في بناء الشخصية 

عادات واAنماط السلوكية التي الفردية وا&جتماعية، من خDل تعديل وتقويم كثيراً من ال
اكتسبوھا من أسرھم، وإكسابھا عادات سليمة واتجاھات إيجابية، كما تستطيع أن تؤثر في 
مجمل حياة الفرد إذا قامت بوظيفتھا على الوجه اAمثل، فھي مجتمع مُصغر تتجلى فيه القيم 

ھارات التي &بد أن وا&تجاھات التي يحرص المجتمع على غرسھا في أبنائه، والمعارف والم
يتزود بھا اAبناء للتفاعل اfيجابي البناّء مع بيئتھم، والتحديات التي يواجھونھا &سيما الحفاظ 

  . على الھوية الوطنية من خDل ترسيخ ثقافة المواطنة وتفعيلھا كسلوك ثابت في الفرد
من أھم مؤسسات التنشئة ا&جتماعية والتعليم، بمختلف مستوياتھا،  مؤسسات التربية         

تتحمل جزءً كبيراً من المسؤولية ا&جتماعية، في مسألة ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة التي 
المباشر وغير  -في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل عليھا عن طريق التعليم الذي يلعب دورا
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ھتم بالدرجة اAولى بالمسؤولية في تشكيل الشعور با&نتماء وتربية المواطنة التي ت -المباشر
وAن قطاع التربية والتعليم الركيزة اAساس لبناء اAفراد والمجتمعات، فقد كان .  ا&جتماعية

وسيظل أھم السبل وأكثرھا نجاحا لتكريس توجھات المجتمعات، وللتعليم دور محوري 
ارھا إحدى وأساسي في تعميق مفھوم المواطنة لدى الطلبة من خDل المدرسة باعتب

المؤسسات التي فكر اfنسان في ابتكارھا من أجل ضمان استمراره وبقاءه وتطوره، 
باعتبارھا أعظم اختراع أوجده اfنسان فوضع لھا اAنظمة والقوانين وحدد وظيفتھا وأوكل 

كما أن المؤسسات التربوية والتعليمية، أو المدرسة على اختDف أطوارھا، . إليھا تربية الجيل
 أھداف التربية على المواطنة تبارھا وسيط اجتماعي ھي أداة تمثل المجتمع في تحقيقباع

وسائل اfعDم . من خDل تحقيق اAھداف التربوية المرسومة في المناھج الدراسية
من بين أھم مؤسسات التنشئة ا&جتماعية التي كشفت عن جدارتھا في التأثير على ومؤسساته 

ل عملية التنشئة، خاصة مع ازدياد فعاليتھا وحِدة أثرھا بشكل كبير حياة اAفراد خDل مراح
نتيجة للتطورات التكنولوجية الحديثة وانتشارھا بشكل واسع ومتنوع، اAمر الذي أسھم في 
اضطDع أفراد المجتمع بمھامھم واحتياجاتھم في التربية على اfعداد النفسي للعمل 

، وتنمية الخبرات والمعارف والمھارات، ونشر والحركة، ومساھمته في تكوين ا&تجاه
القضايا المھمة والقيم السائدة في المجتمع، والضبط ا&جتماعي، &سيما ما تعلق بتفعيل سلوك 

لوسائل اfعDم " أن  أنتوني جيدنزالمواطنة، وفي ھذا اfطار يشير السوسيولوجي المعاصر 
  ".تمع المعرفة أھمية تعادل ما للمدارس والجامعات في إقامة مج

كما نؤكد على الدور المھم والفاعل لجماعة الرفاق، وأماكن العمل والجمعيات          
بمختلف نشاطاتھا واAحزاب بمختلف توجھاتھا، وغيرھا من الجماعات الفاعلة والمؤثرة 
على سلوك الفرد وتوجھاته في مراحل حياته المختلفة Aن عملية التنشئة ا&جتماعية عملية 

والشكل الوالي يركز على . مستمرة ومتواصلة مع الفرد من الو&دة إلى أخر يوم في الحياة
 .أھم مؤسسات التنشئة ا&جتماعية وآليات تفعيل سلوك المواطنة 
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  مؤسسات التنشئة ا�جتماعية وآليات تفعيل سلوك المواطنة: 02شكل رقم 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  من إعداد الباحثة: المصدر
        

 
 
 
 
 
 

 مؤسسات التنشئة
  ا�جتماعية

  
  اCسرة

  
  المدرسة

  
  جماعة الرفاق

  
  دور العبادة

  
  أماكن العمل

  
مؤسسات المجتمع 

  المدني
  

  دور الشباب
  

  النوادي الثقافية
  

  النوادي الرياضية
  
  وغيرھا...
 

آليات تفعيل سلوك 
  المواطنة

تعـــــــــــزيز ثقة  -
الفرد بنفسه ومجتمعه 
عن طريق تعزيز ثقته 

  .بتاريخه
تحسيس  -

المؤسســــــــــــــات 
بمسؤولياتھا اتجاه 
  .الفــــــــــرد والوطن

بتعليم ا�ھتمام  -
اCفــــراد كيفية تحمل 

مسؤولياتھم اتجاه 
  .الوطن

تعـــــــــــــزيز البعد  -
الحضاري 

والجغـــــــرافي 
والتاريخي الذي يحمل 

قيم المجتمع لدى 
تنظيم (الفـــــرد 

رحـــــــــــــ+ت، حم+ت 
التشجير،ندوات 
فكــــــــــــــرية، 
  )...مسابقات علمية

 

  التنشة ا�جتماعية
التربية على ثقافة 

  :المواطنة
  

  التوجيه والسيطرة
  ا�جتماعية

  
  تكوين ا�تجاھات

  السلوكية
  

  نقل التراث
  

  تنمية اCفراد
  

  تحقيق التنمية الشاملة
  

  ضمان بقاء
  واستمرارية

 المجتمع 
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  :الخ+صة   

  : بناءا على ما سبق يمكن أن نستخلص ما يلي         

المواطنة عملية تفاعلية بين اfنسان والطبيعة من خDل العمل، وبين اfنسان  -
 .واfنسان من خDل التعامل، وبين اfنسان والدولة من خDل المشاركة السياسية

& وطن من غير مواطن و& مواطن من غير وطن، ومن الضروري أن تكون   -
العDقة بين الوطن والمواطن كالعDقة بين الحرية والقانون فالدفاع عن قوانين 

  .الوطن، ھي طريق لحرية الوطن ونماءه وازدھاره
إذا كان التعلق العاطفي بالوطن يوجد لدى اfنسان بالفطرة، فإن الوعي بمقومات  -

المواطنة، وما يتبعه من إحساس بالمسؤولية، والتزام بالواجبات نحو الوطن، 
يكتسب بالتعليم والتأھيل، عن طريق اAسرة، والمدرسة، ووسائل اfعDم، 
والثقافة، والمجتمع، من الضروري أن تتكامل أدوار ھذه القنوات في إشباع اAجيال 

  .بقيم المواطنة
إن قمة ما تسعى إليه التربية من خDل التنشئة ا&جتماعية يتمحور في المواطنة  -

 . الصالحة التي أساسھا العدل والحرية والمساواة والمشاركة الفعالة في المجتمع
ضرورة إبراز وتفعيل دور مؤسسات التنشئة ا&جتماعية في إكساب اAفراد التربية  -

الدولة لھذه العملية بصفتھا راعية لمصالح وضرورة  تأطير  ،والمواطنة الصالحة
  .المجتمع والموجھة لتحقيق أھدافه

ضرورة العمل على تحديد أفضل الممارسات العملية لتعليم وتفعيل سلوك المواطنة  -
لدى اAفراد، والعمل على تطبيق برامج تدريبية تعليمية تھدف إلى نشر ثقافة 

ل المواطنة، وكيف تسعى الدول إلى المواطنة، وعرض المشكDت التي تواجه تفعي
تحقيق مبدأ المواطنة بين أفرادھا لضمان اAمن وا&ستقرار والو&ء وا&نتماء لدى 

 .جميع اAفراد، من خDل مؤسساتھا الرسمية وغير الرسمية
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أن يقوم بھا اAشخاص المواطنون، وسائر المجا&ت التي تھم حياتھم السياسية وا&قتصادية 
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